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ينتحل خريجو تخصص التربية الرياضية وحاصلون على دورات تدريبية لأسابيع قليلة، صفة اختصاصيي مهنة العلاج 
بسبب  الظاهرة  وقف  عن  رسمي  عجز  ظلّ  في  المرضى  إصابات  تفاقم  في  تسبب  ما  الغربية،  بالضفة  الطبيعي 

محدودية الدور الرقابي

مرضى فلسطينيون ضحايا فوضى 
العلاج الطبيعي

انتحال 
صفة طبية

رام الله ـ هيثم الشريف

خـــضـــع الأربـــعـــيـــنـــي الــفــلــســطــيــنــي 
عــمــاد جــــدوع فـــي إبــريــل/نــيــســان 
عــاجــلــة  جـــراحـــيـــة  لــعــمــلــيــة   ،2020
المغناطيسي  الـــرنـــن  ــورة  كــشــفــت صــ بــعــدمــا 
انــزلاقــا فــي الــغــضــروف نتج عنه تضيق في 
ــاة الــحــبــل الـــشـــوكـــي(،  ــنـ الـــقـــنـــاة الــعــصــبــيــة )قـ
ــة الـــدمـــاغ  ــراحــ ــره اخـــتـــصـــاصـــي جــ ــبــ كـــمـــا أخــ
تراجع  معيداً  الفقري،  والعمود  والأعــصــاب 
ــردده عــلــى أشــخــاص  وضــعــه الــصــحــي إلـــى تــ
ـــهـــم اخــتــصــاصــيــو عـــاج طبيعي. 

ّ
ــدّعـــون أن يـ

وكــــان قـــد لــجــأ إلـــى أحـــدهـــم فـــي مــــــارس/آذار 
مــن الــعــام نــفــســه بــطــوبــاس، شــمــالــي الضفة 
الــغــربــيــة، وخــضــع لــعــدة جــلــســات طــلــب منه 
خــال إحــداهــا الاستلقاء على ظهره ووضع 
فــوطــة عــلــى رقــبــتــه وســحــبــه بــقــوة حــتــى فقد 
الوعي والــقــدرة على السير وخــرج من عنده 

محمولًا بعد دفع 100 شيقل )31 دولاراً(.
أعــاد جــدوع  المبرحة  الآلام  مــن  وعقب يومين 
الــكــرّة بــالــتــوجــه إلـــى شــخــص آخـــر يــدعــي أنــه 
معالج في مدينة جنين هذه المرة، قام بنفس 
الحركات، زاد عليها ضغطه بكلتا يديه على 
أسفل الظهر، وبعدها أصبحت الآلام مستمرة 
لمدة 24 ساعة، ولم يعد يقوى على السير، ما 
إلـــى طبيب اخــتــصــاصــي هــذه  دفــعــه للتوجه 
تــــردي وضــعــه الــصــحــي، كما  المــــرة ليكتشف 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«. تـــكـــررت مــعــانــاة  يــقــول لـــ
جدوع  مع 7 حالات أخرى يوثق التحقيق ما 
وقع لهم، بسبب منتحلي صفة اختصاصيي 
ــن  ــذيــ ــلـــســـطـــن، والــ ــــي فـ ــــاج الـــطـــبـــيـــعـــي فـ ــعـ ــ الـ
يوهمون المرضى بقدرتهم على علاجهم وفق 
ما ترصده النقابة الفلسطينية العامة للعلاج 
 هذه الظاهرة آخذة 

ّ
الطبيعي، والتي تقرّ بأن

 إعلانات متكررة عن دورات 
ّ

بالتوسع في ظل
مخالفة غير معترف بها تحت عنوان التأهيل 
في العلاج الطبيعي بحسب ما يوثقه تحقيق 

»العربي الجديد«.

المتطفلون على المهنة
ـــعـــرّف الــهــيــئــة الــعــالمــيــة لــلــعــاج الــفــيــزيــائــي 

ُ
ت

العلاج  النوع من  World Physiotherapy هذا 
بــأنــه خــدمــة يــقــدمــهــا الاخــتــصــاصــي لــأفــراد 

خــال عمله، ومــن بينهم مريض كــان يعاني 
مـــن الـــتـــهـــاب فـــي الــعــصــب الـــســـابـــع وحــالــتــه 
ــــي نــصــف  ــة نـــتـــيـــجـــة وجــــــــود شـــلـــل فـ ــرديــ ــتــ مــ
وجــهــه، ومــا صــعَــب عــاجــه لــجــوءه منذ عام 
إلــــى شــخــص غــيــر مــتــخــصــص، فـــي حـــن لو 
أنــــه تــوجــه إلــــى اخــتــصــاصــي عــــاج طبيعي 
في البداية، وتحديداً بعد 10 أيام من انتهاء 
ــــي، لــيــجــري تــأهــيــل عــضــات  ــــدوائـ ــعـــاج الـ الـ
الـــوجـــه والـــعـــن، مـــا حــــال دون وصـــولـــه إلــى 

مرحلة الشلل النصفي في منطقة الوجه.

دورات غير معترف بها
يستغرب اختصاصي العلاج الطبيعي عمر 
صوافطة، والــذي يدير مركزاً خاصاً للعلاج 
ــوبــــاس شــمــالــي  الــطــبــيــعــي فــــي مــحــافــظــة طــ
الضفة، من طلب شبان وشابات العمل لديه 
اســـتـــنـــاداً إلــــى شـــهـــادة حــصــلــوا عــلــيــهــا بعد 
الالتحاق بــدورة في العلاج الطبيعي لمــدة 3 
الحاصلة  التعليمية  المــراكــز  أحــد  فــي  أشــهــر 
والتعليم،  التربية  وزارة  من  تراخيص  على 
والــــتــــي لا تــمــنــحــهــم حــــق مـــمـــارســـة المــهــنــة، 
ـــهـــم يــعــمــلــون بــمــوجــبــهــا فـــي كــثــيــر من 

ّ
 أن

ّ
إل

 في 
ً
الأحيان تحت ذريعة أنهم لم يجدوا عملا

الناطق باسم وزارة  تخصصاتهم. ويوضح 
 الوزارة 

ّ
التربية والتعليم صادق الخضور، أن

ها لا تصادق على 
ّ
ترخص المراكز الثقافية لكن

أي شهادات لها علاقة بالشأن الصحي، كونه 
المجال  فــي  دورات  وأي  اخــتــصــاصــا،  يتطلب 
منوطة بوزارة الصحة، وفي حال أعلن  أحد 
المراكز الثقافية عن دورات متخصصة تنذره 
ــوزارة بــأنــهــا لـــن تـــصـــادق عــلــى شــهــاداتــه.  ــ ــ الـ
 الـــــــوزارة تـــراقـــب عــمــل المـــراكـــز 

ّ
يــشــيــر إلــــى أن

مثبت  هو  بما  التزامها  من  للتأكد  الثقافية 
تــتــلــق أي شكوى  لــم  تــرخــيــصــهــا، لكنها  فــي 
بشأن عقد مراكز أكاديمية لدورات في مجال 
عــمــرو وجــود  يــؤكــد  الطبيعي، فيما  الــعــاج 
 على 

ً
ــدورات تــطــفــا ــ تــلــك الـــحـــالات، معتبراً الـ

المهنة  مزاولة   
ّ
لأن محاربتها،  ويجب  المهنة، 

فقط، وهــؤلاء  لهم  للمرخص  تكون  أن  يجب 
بلغ عددهم في فلسطين 3 آلاف مسجلين لدى 

النقابة.

المتاجرة بصحة المرضى
تـــرى اخــتــصــاصــيــة الــعــاج الــطــبــيــعــي جنان 
 ظاهرة انتحال صفة اختصاصيي 

ّ
قرينة، أن

العلاج الطبيعي تتوسع، ومرد ذلك استغلال 
هــؤلاء المنتحلين لحاجة الناس موضحة أن 
المرضى  والأعــصــاب يحولون  العظام  أطــبــاء 
لاســتــكــمــال عــاجــهــم بـــإشـــراف اخــتــصــاصــي 
الـــعـــاج الــطــبــيــعــي وبـــالـــتـــالـــي يــقــع الــبــعــض 

ضحية لهؤلاء المنتحلين لصفة الطبيب.
 
ّ
والفارق بين الاختصاصي وغيره كبير، لأن

تشريح  درس  الطبيعي  العلاج  اختصاصي 
لها،  المغذية  والأعــصــاب  والعضلات  الجسم 
بــحــســب أبــــو رضـــــــوان. يـــقـــول: »حــــن يــحــول 
اختصاصي العظام مريضاً أجريت له عملية 
تــثــبــيــت ربـــــاط صــلــيــبــي، نــتــيــجــة مــحــدوديــة 
، ســتــكــون طــريــقــة علاجه 

ً
حــركــة الــركــبــة مــثــا

خــاطــئــة عــبــر شــخــص غــيــر اخــتــصــاصــي، ما 
ســيــخــلــف أضــــــــراراً تــغــيــر نــتــيــجــة الــعــمــلــيــة، 
 العلاج 

ّ
بــأن وهــو ما يستلزم توعية المواطن 

ما 
ّ
الطبيعي ليس مجرد مساج أو تدليك، وإن

إعــادة تأهيل للجزء المــصــاب«. هــذا ما تؤكد 
دورة  على  الحاصل   

ّ
إن بقولها  قرينة  عليه 

في العلاج الطبيعي لا يستطيع التعامل مع 
حالات خطيرة وصعبة مثل ضحايا حوادث 

السير أو الإصابات الرياضية، وإعادة تأهيل 
ــى المــصــابــن  ــرضــ الأعـــــصـــــاب، ومــــســــاعــــدة المــ
بـــأمـــراض تــنــفــســيــة، كــمــا يــحــدث مـــع مــرضــى 
كورونا لمساعدتهم على تجاوز أزمات ضيق 
التنفس مثلا، وتضرب مثالا بالمريض الذي 
لـــديـــه ضـــعـــف فــــي عــضــلــة الـــقـــلـــب، إذ يــحــظــر 
ممارسة تمارين معينة معه قد تتسبب في 

إجهاد عضلة القلب وربما تسبب الوفاة.
ــوء لــغــيــر  ــ ــجـ ــ ــلـ ــ ــة عــــلــــى خــــــطــــــورة الـ ــ ــدلالــ ــ ــلــ ــ ــ ول
العلاج  مــســؤول وحـــدة  يــؤكــد  المتخصصين، 
كرم  الصحة،  وزارة  فــي  والتأهيل  الطبيعي 
تأخير علاج  في  يتسبب  ذلــك   

ّ
أن البرغوثي، 

المريض، وتراجع حالته، فاستخدام حركات 
 قد يصيبه 

ً
الديسك مثلا خاطئة مع مريض 

بشلل أو خلل في الفقرات، أو مضاعفة الحالة 
أو الخدران الدائم، ويصل الأمر إلى الحاجة 

لتدخل جراحي عاجل.

محدودية الدور الرقابي
للعلاج  الــعــامــة  الفلسطينية  الــنــقــابــة  تــلــقــت 
الطبيعي خلال عامي 2019 و2020 شكويين 
ــا بــمــمــارســة الــعــاج  ــمـ فـــقـــط، تــتــعــلــق إحـــداهـ
الــطــبــيــعــي عــلــى يـــد أشـــخـــاص غــيــر مــؤهــلــن 
ــار، لـــكـــن مــســؤولــيــة  ــبــــخــ داخـــــــل حـــمـــامـــات الــ
النقابة تنحصر في محاسبة المزاول للمهنة 
عــمــرو، مضيفا  وفــق  قوائمها،  فــي  والمسجل 
أن المــــــزاول فـــي حــــال ارتـــكـــب خــطــأ مـــا تتخذ 
ــانــــون الــنــقــابــة،  ــقـــوبـــات بـــمـــوجـــب قــ بــحــقــه عـ
المهنة وكذلك  بــالــدخــاء على  يتعلق  مــا  أمــا 
المراكز التي تعقد دورات مخالفة فإن النقابة 
تبلغ عنها وزارة الصحة لاتخاذ الإجــراءات 

اللازمة كون النقابة ليست جهة تنفيذية. 
ولــدى ســؤال الـــوزارة عــن أســبــاب عــدم اتخاذ 
 
ّ
ــردّ الأحــــمــــد بــــأن ــ الـــــــازم بـــحـــق المـــخـــالـــفـــن، يــ

الوزارة تعنى بالرقابة على المنشآت المزاولة 
لــلــمــهــن الــطــبــيــة المــرخــصــة مـــن قــبــلــهــا، كــذلــك 
مراقبة واتخاذ الإجــراءات القانونية اللازمة 
بشأن أي منشأة غير مرخصة تزاول إجراءات 
ــا مــــن يــــدعــــون مـــمـــارســـة الـــعـــاج  ــ طـــبـــيـــة، وأمــ
الــطــبــيــعــي فـــي مــنــازلــهــم أو بـــيـــوت المــرضــى 
إحصاؤهم  المفتشين  على  الصعب  من  مثلا، 
أو الـــوصـــول إلــيــهــم إلا بــشــكــوى، وفــــي حــال 
مــا يثبت وجــود منتحل لصفة طبية  تقديم 
يُـــحـــول مــبــاشــرة لــلــدائــرة الــقــانــونــيــة، والــتــي 
الــعــامــة، لكن ما  النيابة  إلــى  بــدورهــا  تحيله 
ــــود 7 عــامــلــن  يــصــعــب مــهــمــة الــتــفــتــيــش وجـ
ــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة بــالمــســتــشــفــيــات  فـــقـــط فــ
التفتيش كلما  ويتم انتدابهم للقيام بمهمة 
الذي  البرغوثي  وفق  لذلك،  الحاجة  اقتضت 
مع  مقصرون،  »طبعا   :

ً
قــائــا بالتقصير  يقرّ 

ذلك فإن النقابة يجب أن يكون لها دور كبير 
بالتعاون مع الــوزارة، بهدف حماية المهنة«. 
السنوات  فــي  أغلقت  الــــوزارة   

ّ
أن إلــى  ويشير 

الــثــاث الأخــيــرة 3 مــراكــز لــلــعــاج الطبيعي، 
اثنان منها في محافظة جنين شمال الضفة، 
العامة،  النيابة  إلى  القائمين عليها  وأحالت 
كــان أحدهم ممرضا، وهــو دخيل على مهنة 
العلاج الطبيعي ويدعي بأنه يعالج أمراض 
الديسك من خلال تعليق المريض من قدميه، 
ثم يقوم بشده للأسفل وحتى أنه كان ينشر 
مقاطع على فيسبوك، والقضية قائمة حالياً، 
أما الثاني فقد تلقى دورة في الطب البديل، 
إحداهما  موظفتان  المــركــز  فــي  لــديــه  وتعمل 
حاصلة على شهادة دبلوم والأخرى خريجة 
الــنــقــابــة ولا  عـــاج طبيعي غــيــر مسجلة فــي 

تمتلك تصريح مزاولة مهنة«.

ــدّ الأقــصــى  لــلــحــفــاظ عــلــى أو اســـتـــعـــادة الـــحـ
ــدرة الــوظــيــفــيــة، وتــضــيــف  ــقــ مـــن الـــحـــركـــة والــ
الطبيعي  لــلــعــاج  الــوطــنــيــة  الــجــمــعــيــات  أن 
المـــعـــالـــجـــن  أدوار  تــــحــــديــــد  عـــــن  مــــســــؤولــــة 
العلاج،  من  النوع  هذا  وطبيعة  الفيزيائيين 

ونطاق ممارسة المهنة.
العامة  الفلسطينية  النقابة  قــانــون  ويحظر 
أي  الرابعة على  مادته  في  الطبيعي  للعلاج 
شــخــص مــمــارســة المــهــنــة قــبــل أن ينضم إلــى 
ســجــل المــمــارســن ويــصــبــح مـــن بـــن أعــضــاء 
الــنــقــابــة، ويــجــب عــلــى الــراغــب فــي التسجيل 
والترخيص نيل شهادة في العلاج الطبيعي 
من جامعة أو معهد معترف به، على أن تكون 
الشهادة مصدقة من وزارة التربية والتعليم 
فترة  إنــهــاء  عليه  كما  الفلسطينية،  الــعــالــي 
الامتياز بعد الشهادة عبر التطبيق العملي 
الطبيعي  الــعــاج  مــراكــز  أو  فــي المستشفيات 
ثــم يــجــتــاز الــفــحــص حــســب الــنــظــام الــخــاص، 
ــقـــانـــون ذاتــــه،  بــحــســب المــــــادة الــثــامــنــة مـــن الـ
وبــالــتــالــي وفــقــا لــلــقــانــون يــؤكــد مــديــر وحــدة 
الــصــحــة  وزارة  فــــي  ــيـــص  ــرخـ ــتـ والـ الإجـــــــــازة 
الدكتور عبد الله الأحمد، بأن الحصول على 
ترخيص مزاولة المهنة يعتمد بشكل أساسي 
عــلــى المـــؤهـــل الأكـــاديـــمـــي، وأي شــخــص غير 

حاصل عليه هو »منتحل صفة«.
الــدخــاء على شهادات  مــن  العديد  ويحصل 
فـــي تــخــصــص الــتــربــيــة الـــريـــاضـــيـــة، بسبب 
تــــشــــابــــه المــــجــــالــــن خــــاصــــة فـــــي مـــــا يــتــعــلــق 
بــآلــيــة عــمــل وتـــمـــدد الـــعـــضـــات، كــمــا يــرصــد 
اختصاصي العلاج الطبيعي في المستشفى 
الأهـــلـــي الـــعـــام بــمــحــافــظــة الــخــلــيــل جــنــوبــي 
ــاد أبـــو رضــــوان، مضيفاً  الــضــفــة الــغــربــيــة، إيـ
ــــدورة لا تــزيــد  إلــــى مـــا ســـبـــق، فــئــة تــلــتــحــق بــ
مدتها على 3 أشهر في الحجامة أو العلاج 
 
ّ
أن رغــم  بعدها،  المهنة  ليمارسوا  الطبيعي، 
هــذه الـــدورات لا تؤهل الشخص لأن يصبح 
اخــتــصــاصــي عــــاج طــبــيــعــي، إنـــمـــا تمنحه 
من  نــوع  لأي  وممارسته  عاماً،  ذاتياً  تثقيفاً 
المــعــالــجــة يــعــتــبــر مــخــالــفــة، لأنــــه غــيــر مــؤهــل 
 أي خطأ يــؤدي إلى تدهور صحة 

ّ
خاصة أن

المريض، كما يوضح نقيب ممارسي العلاج 
الطبيعي محمد عــمــرو. ويــؤكــد أبــو رضــوان 
ذلــك ويــضــرب مــثــالًا بــحــالات عــديــدة راجعته 

يحصل المنتحلون 
على دورات لمدة 

ثلاثة أشهر ثم 
يزاولون العلاج 

الطبيعي

إغلاق 3 مراكز 
يديرها منتحلون 

لصفة اختصاصيي 
العلاج الطبيعي
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